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 الحوار الاسلامي الغربي في فكر مُحَنََّد إقبال

 

 المقدمة:

فز الواقع العربي والاسلامي السيء والمتخلف طووا  قوروم م،ووت وتددًودان أ اوحء الادتيوحا بوًم العور  لقد أفرز ود

نت وأدى الور مجوور مًموعوة موم المفيورًم  ن وتيالوًًوح والمسلمًم المتأخرًم في تلا الدقبة عم الغر  المتقود  د،وحرًحن وعلمًوح

لمترديت والذًم أرادوا اصلاح مًتمعحتج  وشعوبج  وتدسًم مروفج ت والادبحء والعلمحء العر  والمسلمًم لل ورة علر واقعج  ا

نت ومواًجووة السووًطرة الغربًووة الاسووتعمحرًة  واللدووحب بريوو  الشووعو  والوودو  المتقدمووةت اقتصووحدًحن وسًحسووًحن ود،ووحرًحن وعلمًووح

وهوذا موح تًسود فوي الدريوحو  والدريحو الفيرًة المتطرفة والتي تدحر  ي  تطور وتقد  وتعود باح الر الووراءت الور المح،ويت

السوولفًة المتطرفووةت التووي واًجووو الغوور  بأسوولدة الوورفف والدوور  والعاووفت دوم أًًووحد صوولة او دوووار او توفًوو  بووًم الاسوولا  

والغر ت في مقحب  ذلا وًد طرف أو فرً  آخر مم المفيرًم ًدحولوم مواًجة الًحا  السولبي موم الد،وحرة الغربًوة والاخوذ 

ماجحت وأدد هؤلاء المفيورًم مموم أعًو  بوحلغر  موم ًجوة ورف،وة موم ًجوة أخورىت هوو المفيور الاسولامي بحلًحا  الاًًحبي 

 (.7397ـ7711المعحصر محمد اقبح  )

لقد شعر محمد اقبح  بودور  الفيوري ومسوؤولًتة اليبورى فوي ادًوحء واصولاح وتوًًوة الفورد المسول  ادوو الاًوحح والتقود ت 

حة وتوًًة فير  وافسة لي  مح ًعلي مم باحء شخصًتة وعقلةت ومدحولة اليشوف عوم يو  موح وابعحد  عم ي  مح هو سلبي في الدً

نت يي ًستفًد الااسحم المسل  مم ي  مح هو  ًتف  مم الد،حرة الغربًة مع الشرع والدًم الاسلاميت وطرح مح ًتاحقف معجح ًحابح

شخصًتةت سواء في افيحر بعف الدريحو الاسلامًة ًدًدت ومدحربة ورفف الزًف والاادراف في وعي الااسحم المسل  وباحء 

ذاو التوًة الصوفي السلبيت أو التي تقحو  التًدًد وتدحربةت أو في مح هو موًود في الد،حرة الغربًة ممم لا ًتفو  موع الودًم 

 الاسلامي.

  الوسوطًة فوي الفيور سعر اقبح  الر تقدً  باًة ًدًدة ليًفًة باحء الااسحم المسل  في فير  وشخصًتة وواقعةت موم خولا

والدًحة والمًتمعت والتوازم موح بوًم الًحاو  الموحدي والًحاو  الرودويت وأم لا اتطورف فوي رودحاًتاوح أو فوي محدًتاوحت أو تقودً  

يموح اراد أم ًعًود القًموة الفيرًوة  دحًحو الًسد علر دحًحو الروحت ففي ذلا ًخرج الااسحم عم طبًعتوة التوي خلقوة ل علًجوح.

ًة العممور لسسولا  والمسولمًمت فوي توًًوة الاووحب للًحاو  الاًور والمشورب موم الد،وحرة الاسولامًةت وأم لا ًستسوولموا والااسوحا

لدريحو التطرف واليس  والًمود والتواي  التي ًاشرهح البعفت وأم تقد  الغر  اامح هو تقد  محدي ًاقصة الًحا  الرودويت 

لموحديت صصوبدوا سوحدة الامو  وقحدتجوحت وهوذا لوم ًيووم الا بمدحربوة يو  خرافوة ولو أم المسلمًم وفقوا بوًم الًحاو  الرودوي وا

وقد يحم الابم البحر والمتاور للد،حرة الاسلامًة القدًمةت وليم بحلتدوحور والتوافو   وقداسة وًمود سحئد في المًتمع الاسلامي.

دًدةت التي تأ رو بحلد،حرة العربًوة والاسولامًةت والاتصح  مع مح هو ًدًد واًًحبي وااسحاي ممح ًحء في الد،حرة الغربًة الً

التي هي صاًعة مم صاحئع ذلا التأ ًر اليبًر بحلد،حرة الاسلامًة وماًزهح العلمي والفيوري والادبوي الاًورت والوذي هو  أقتفووا 

فجوح فوي أدسوم صوورةت أ ر  وادم ترياح  و،ًعاح ت والفوز والاًحح اامح ًيت  لمم ًًًد التعحم  مع تلوا الفاووم والعلوو  وتومً

ولم الد  بري  العحل  والتقد  محل  اوًة أافساح ومًتمعحتاح بحلًدًد والمفًد مم الد،حرة الغربًة التي فر،و افسجح علر العوحل  

أًمعت وليم لا ااسر أصولاح الفيرًة وًذوراح وتحرًخاح وهوًتاحت فادم اقتبب مم الغر  موح ًًعلاوح اقتور  موم الاًوحح والتقود  

 فأي ر.أي ر 
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وادحو  في هذا البدث بًحم دور محمد اقبح  يأبرز مدحور بًم الشرب والاسلا  والغر ت وموقفة ورأًة في الد،حرتًم 

الاسلامًة والغربًةت وبًحم صفحو الاتفحب والافتراب بًم الد،حرتًمت ورؤًة اقبوح  للغور  وفلسوفحتة وافيوحر  وماًزاتوةت وبًوحم 

واذا يوحم الادًو   أًو  التدوحور الااسوحاي والتواصو  والتعوحرف بوًم الد،وحراو وال قحفوحو. مدى الاستفحدة ماوة موم عدموةت موم

 ( قد تأ ر بحلد،حرة الشرقًة والاسلامًة ويحم مدحوران رائودان بوًم د،وحرتًمت والوذي وصو  بوة 7791ـ  7173العحلمي ًوتة )

بي(ت يمح أسمح  عبد الردمم بودوي فوي ترًمتوة للودًوامت المقح  الر تألًف دًوااة الذي أطل  علًة )الدًوام الشرقي للمؤلف الغر

فووأم محمد اقبووح  يووحم رائوود الدوووار والاتصووح  والفيوور وال قحفووة والاد  بووًم الشوورب والغوور ت ولعموو  فيوور  الرودووي والشوورقي 

روح الدووار والاسلامي تأ ر بة ًمع يبًر مم اليتح  والمفيرًم والدارسًمت سوواء فوي الشورب أ  فوي الغور ت وقود م و  اقبوح  

ن فووي الي ًوور مووم الاوسووحط الفيرًووة وال قحفًووة والادبًووة العحلمًووة والعربًووة  والووتلاقخ خًوور تم ًوو ت وهووذا مووح ًعلووة مقبووولان ومعروفووح

والاسلامًةت شأاة شأم ًوتة ودااتي والرومي وأبم عربي. وهذا مح تًلر بشي  وا،خ في دواوًاة الشعرًة التسعةت التي يحاو 

في معرفة فير اقبح  وفلسفتة ورسحلتة الااسحاًة التي تابع مم القرآم اليرً  ومم الاسلا  الومحمدي السولً  الوذي بد  ماحران ًدتذى 

 لا لبب فًة ولا تشوًة.  

واتمار أم ًشي  هذا البدث ا،حفة بسًطة للقحرئ في بًحم موقف محمد اقبح  الفيري مم الاسلا  والغور ت وادوم الًوو  

ي وقوو آخور للتدوحور والتواصو  بوًم الافيوحر والفلسوفحو وال قحفوحو العحلمًوة وفو  فيور و قحفوة دووار أدوج مح ادتوحج ألًوة موم أ

الد،حراو وتواصلجح وتعحرفجحت بدلان عم إشحعة ماط  و قحفة وفير صدا  وصراع الد،حراو وال قحفوحو الوذي أوصو  شوعو  

 أدار أصغحء الر صوو العق  والااسحاًة والوًدام السلً .   ومًتمعحو العحل  الر أسوأ دح ت مم العاف والاقتتح  والتيفًرت دوم 

 الاسلام والغرب في فكر محند اقبال:

( المفير والشحعر الجادي البحيستحاي المسل  دور وأ ر وميحاوة يبًورة علور السوحدة الفيرًوة 7397ـ 7711لمحمد اقبح ت )

نت لمووح فووي فيوور  موو ن واسوولامًحن وعحلمًووح م دًوًووة وفحعلًووة وشووعرًة وااسووحاًةت تريووو أ رهووح اليبًوور علوور واصدبًووة والفلسووفًة عربًووح

الي ًوورًمت وقوود اووح  مقبولًووة ور،ووح وأعًووح  الي ًوور مووم مختلووف شوورائخ المًتمووع وال قحفووحو والميواووحو الفيرًووة وال قحفًووة 

ن ًًسود  دور  اليبًور فوي صواحعة والاًتمحعًةت يواة ًفير بصورة ااسحاًة ابًلة تجودف الور ادًوحء الااسوحم وباوحء ذاتوة باوحءن سولًمح

الدًحة وباحء الوًود وعمرام المًتمعحوت ودلً  عم  فير  وفلسفتة وأدبة مح يت  عاة مم دراسحو ومؤلفحو وبدوثت بمختلوف 

اللغحو وال قحفحو واصفيحرت لًعُد أدد رموز الفير الااسحايت وهذا مح أت،خ مم خولا  فلسوفتة التًدًدًوة الااسوحاًة )فلسوفة الوذاو( 

 (7)تعُد خحرطة طرً  للااسحم في صاحعة دًحتة ورقي وًود .التي 

شويلة تخلوف الااسوحم المسول ت لقد شغلو فيرة الاصلاح والتغًًر والتًدًد فير اقبح  ي ًران وعم  علر طرح وتشرًخ م

الذي يحم ًدم  مشع  التاوًر ووال قحفوة والعلو ت وأسوتطحع المفيور العربوي والمسول  أم ًقود  الي ًور موم العلوو  والفاووم والماوت  

المعرفي والد،حري في دقبتة الزماًةت والذي شي  عحم  تقد  وقوة فًمح بعد لمجور الاج،ة في أوربحت عادمح تقجقجور الااسوحم 

لمسل  الر الوراء وفقد بوصلة الطرً ت وغح  اًمة لًسطع اً  الغر ت بعد أم تخلر ال وحاي عوم الفيور ال ًلووًي والمً لووًي ا

لًقووع فًووة اصو  وًغوورب فًووة دوم خووروج أو مخلوو  ًاتشوولة ممووح هووو فًووة مووم دووح  مووزري و،وولا  الفيوور والادوووا  والسًحسووة 

 والمًتمع.

اجًوةت )تًدًود التفيًور الودًاي فوي الاسولا ( ًسوعر محمد اقبوح  لبًوحم معوحل  صوورة في يتحبة المج  والًدًد في طردوة وم

التفيًر الًدًدة والسلًمة التي ًً  علر الااسحم المسل  اتبحعجح للخلا  مم دحلة الذ  والجوام والتخلف والخرافة التوي ًعًشوجح 

عطحء صورة ًدًدة لفلسفة اسولامًة معحصورة توايو  مم ًجةت وصتبحعًة البعف للفير الغربي والااسًحب لة مم ًجة أخرىت وأ

ن مع تحرًخ الااسحم المسل  وفيور  وقرآاوة ومعتقداتوة الرودًوة التوي  المعحصر والًدًد مم الماحه  الافيحرت علر أم ًيوم ماسًمح
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ن بع ذلا في صاحعة الد،حرة الغربًة وتأ ر روادهوح بوحلماًز الد ،وحري العربوي صاعو الد،حرة والمعًزاو والتي يحاو سببح

 والاسلامي.

وًسعر اقبح  في ي  مح ًيت ت موم مؤلفوحو وبدووث ودوواًوم شوعرًة ويتحبوحو ا رًوةت الور عوودة الااسوحم المسول  الور 

دور  الرًحدي في صاحعة الدًحة ومدحربة اليس  والًمود والتخلف المددب بوة موم يو  ًحاو ت ويوذلا مواًجوة الاابجوحر اليبًور 

ن للرودحاًوةت  الذي ًياة البعف للد،حرة الغربًةت فحلغر  المحدي فًة مم السلبًحو الشيء الي ًور ناوة غوحرب فوي محدًتوة ومطلقوح

والامر افسة قد دص  مع تطرف الااسحم المسل  فوي رودحاًتوة وشوًوع الدريوحو الصووفًة المتطرفوة التوي ًعلوو الااسوحم فوي 

قوود أعشووح  اشووحطة العقلووي يووف عووم توًًووة رودووة إلوور الدًووحة غًبوبووة دائمووة لا ًسووتطًع التدوورا ابوودانت فووـ ) ا اسووحم العصووري و

الرودحاًة اليحملة أي إلر دًحة رودًة تتغلغ  فوي أعموحب الوافبت وهوو فوي دلبوة الفيور فوي صوراع صورًخ موع افسوةت وهوو فوي 

ودبوة للموح   م،محر الدًحة الاقتصحدًة والسًحسًة في يفحح صرًخ مع غًر ت وهو ًًد افسة غًر قحدر علر يبخ أ رتة الًحرفةت

أي فوي « الواقوع » دبح طحغًح ًقت  ي  مح فًة مم ا،ح  سح  شًئح فشًئحت ولا ًعود علًة ماوة إلا تعو  الدًوحةت وقود اسوتغرب فوي 

مصدر الدب المحهر للعًحمت فأصبخ مقطوع الصلاة بأعمحب وًوود ت تلوا اصعموحب التوي ًسوبر غورهوح بعودت وأخوف اص،ورار 

 (7)هي ذلا الشل  الذي اعترى اشحطة(التي أعقبو فلسفتة المحدًة 

يمح ًاتقد اقبح  م حلًة أوربوح والافيوحر المًوردة فوي أي د،وحرة وتوحرًخ وفلسوفةت صاجوح افيوحر لا تدوحيي الواقوع وتغًور  

نت وقد ًحء الدًم لًدحر  ذلا الامط مم الافيحر ولًواي  دًحة الااسوحم علور هوذ  الارف وتعحلًةت ب  تزًد   بعدان وأزمة وسيواح

ن أم ًواجف بوحصفراد وًبود   يمح ًرى اقبح ت ) ام التفيًر المًورد لو  ًوؤ ر فوي الاوحب الا قلوًلانت فوي دوًم ام الودًم اسوتطحع دائموح

وفًمح ًخ  موقفة مم م حلًة اوربوح ًقوو  اقبوح    ) أم م حلًوة أوربوح  (1)لر دح (.الًمحعحو بق،جح وق،ً،جح وًاقلج  مم دح  ا

ل  تيم أبدان مم العوام  الدًة المؤ رة في وًودهحت ولجذا أاتًو ذاتحن ،حلة أخذو تبدوث عوم افسوجح بوًم دًمقراطًوحو لا تعورف 

ت وصوودقواي أم أوربووح الًووو  هووي أيبوور عووحئ  فووي سووبً  الرقووي اصخلاقووي التسووحمخت ويوو  همجووح اسووتغلا  الفقًوور لصووحلخ الغاووي

ولووو سووألاح اقبووح  مووحهي الدلووو  التووي ًميووم تقوودًمجح لعوولاج معحاووحة ومشوويلاو البشوورًة المعحصوورةت فجووو ًقووو    ام  (9)لساسووحم(

 (7)الااسحاًة تدتحج الًو  الر  لا ة أمور  

 ـ تأوً  اليوم تأوًلان رودًحن.7

 ـ تدرًر روح الفرد.1

 ـ و،ع مبحدئ اسحسًة ذاو اهمًة عحلمًة توًة تطور المًتمع الااسحاي علر اسحب رودي.9

وًعترف اقبح  بأم هاحا بعف التوًجحو في اوربح ادو تلا الفلسفة الرودًة وبصورتجح الم حلًةت ولياجح غحرقة بحلعقو  

في توًًجة لدًحة الااسوحمت دوم الالتفوحو الور قًموة الودًم وأهمًتوة وًذوتوة التوي هوي موم تودفع الااسوحم ادوو  المدف والافراط

الاًمحم والعش  واشعح  الدًحة وإعطحئجح قًمة عحلًة مرتبطة فًمح بعد هذ  الدًوحة الوداًحت صم الوداًح مزرعوة انخورة يموح قًو  فوي 

 الددًث الشرًف.  

التًربووة والدراسووة والتووحرًخت الفوورب بووًم الد،ووحرتًم الاسوولامًة والغربًووةت وليوو  وادوودة  لقوود ايتشووف اقبووح  مووم خوولا 

خصحئصجح وصفحتجح وماطقجح الذي ًمًزهح عم اصخرىت ولع  اطلاع الي ًر مم العلمحء والمفيرًم الغربًًم علور علوو  وفاووم 

اوواج ت وبحلتوحلي هوو الوذي صواع د،وحرتج  الًدًودة علمحء الاسلا  هو الذي دفزه  لاقتفوحء آ وحره  وامرًوحتج  واقو  علوومج  وف

 (7)وولادة عصر الاج،ة وماًزاتة الخحلدة.
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ن وموؤ ران لاقو  الغور  موم  وم لمح يحاو الد،حرة العربًة والاسلامًة وماًزاتجوح وماجًجوح العلموي دوحفزان ومشوعلان مجموح

دووح  الوور دووح ت مووم عصوور موولا  الوور عصوور الاووورت لابوود مووم الاتصووح  بحلد،ووحرة الغربًووة بمووح ًاسووً  وأصووو  دًااووح و قحفتاووح 

م ًعود عقودة افسوًة واًتمحعًوة وفيرًوة سوًئةت وًشوي  الاسلامًةت صم التقوقوع علور الوذاو دوم الادتيوحا والاتصوح  موع انخورً

التواص  عص  دًوي في ادامة الفير والدًحة والوًودت وليم بشرط الدصحاة الذاتًوة والدفوحم علور الوافب والمًتموع موم يو  

 اادراف وااًراف.

وممووح يسووبة مووم واًوود ام القوورآم اليوورً  هووو المصوودر الوورئًب الووذي اسووتقر اقبووح  ماووة فيوور  الاصوولادي والتًدًووديت  

الد،وحرة الجادًوة الرودًوة العرًقوة وموم الفيور الغربوي السولً ت وهوذا موح دودا بأدود البوحد ًم القوو  بوأم   ) فوي فيور اقبوح  اًود 

التوازم والاعتدا  همح مح ًمًزام فير  الاقديت بدًث ًأخذ مم الفير القدً  ومم الفير الددًث مح هو مؤسب علر قووة اصسوحب 

وًقتبب المفحهً  والتصووراو والماوحه  التوي ًورى فًجوح ًوااو  الدقًقوة الملائموة لوذاو ا سولا  وروح القورآمت وسلامة الدلً ت 

فًيشف عاجح وًيشف عم القًّ  الذاتًة لسسلا ت وًبدي رأًة بي  درًة وًورأة وو،ووح. فولا ًتعصو  لتعوحلً  دًاوةت ولا ًورفف 

ولًسو في فير وفلسفتة اقبوح  أي ازعوة ادوو التغور  أو التغرًو ت  (1).(الرأي انخرت ولا ًقب  الرأي انخر دوم اقد وتمدً 

ر والاقتبحب التح ت دوم اقود أو تمدوً ت سوواء موم المح،وي الاسولامي أو الدح،ور الغربويت ولابود أم صاة ًرفف التقلًد الاعم

ًتعحم  الااسحم موع واقعوة ولدمتوة بوأدواو معقولوة ومقبولوة توؤدي الور اًحدوة وتقدموةت وأم لا اايفوي علور التقودًب والاقتبوحب 

الشعو  والام  والد،حرو الاخرى في العحل ت وفوي القورآم اليورً   المفرطت وأم تيوم لاح أدواتاح الذاتًة الخحصة باح شأااح شأم

الشيء الي ًر ممح ًدعوااح الور التقود  والعمو  والاًوححت وليوم ادتوحج الور وعوي متيحمو  وتًدًود وروح تشورب علور الوذاو يموح 

 تشرب الشمب علر الوًود. 

 أوجه الاتفاق والافتراق بين الحضارتين الإسلامية والغربية :

ي  هووذا المو،وووع أهمًووة يبوورى فووي فيوور وفلسووفة وشووعر اقبووح ت وأصووبخ علوور دراًووة ومعرفووة يبًوورة بصووفحو لقوود شوو

وخصحئ  وعوال  ومعحل  وأبعحد ي  مم الشرب والغر ت وأخذ ًدرسجمح دراسة معمقوة لًبوًم الفورب والعلاقوة بًاجموحت فجوو أبوم 

ن يبًوران ًسوتقي ماوة اقبوح  علموة الشرب ورودحاًتةت مم ًجة الجاد موطاةت ومم ًجة الاسلا  دًحاتة ت اللذام شيلا مصدران وشعحعح

ن مووم خوولا  اسووحتذتة فووي ًحمعووة الديومووة فووي الجاوود مووم  ومعرفتووة وديمتووة وتصوووفةت ويووحم اقبووح  قوود تعوورف علوور الغوور  اً،ووح

ىت فقود أطلوع علور المستشرقًمت او مم خلا  دراستة في أوربحت في برًطحاًح وألمحاًوحت وسوفر  وردلاتوة بوًم بلودام اوربًوة أخور

فلسفحو الغر  وفلاسفتة ورواد  موم ًجوةت وأقتور  موم شوعوبج  وعوح  معجو  موم ًجوة أخورىت وأصوبخ علور دراًوة ومعرفوة 

بعلووومج  وفيووره  مووم ًجووةت وعووحداتج  وتقحلًووده  مووم ًجووة أخوورى. ومووم خوولا  ذلووا تبووًم لاقبووح  الفوورب بووًم الشوورب والغوور  

 وراح ًردد ذلا في يتحبحتة وقصحئد  وخطبة ومدح،راتة.والد،حرة الاسلامًة والد،حرة الغربًةت 

لقود تعمو  اقبووح  بصوورة يبًورة فووي دراسوة يولا الد،ووحرتًم وأخوذ ًغوو  فووي بوواطم واعموحب يوو  د،وحرةت لًيشووف 

دقًقتجووح وًقووف علوور اًًحبًحتجووح وسوولبًحتجحت ومووح تقوووى الااسووحم والمًتمووع ومووح ت،ووعفجمحت صم غحًووة فيوور وفلسووفة اقبووح  هووي باووحء 

ن ًدفعة ادو العم  والدرية والتقد ت راف،حن ي  دريحو ودعواو الًمود والاسوتيحاة والتوايو  والعوودة الا ن سلًمح اسحم باحءان قوًمح

الًحمدة ادو المح،يت لاستعحدة المح،وي الوذهبي للمسولمًم واستد،وحر  فوي الواقوع الاسولامي الًدًودت وهاوحا موم ًورفف تلوا 

ان يبًوران وقود هوح  فوي رؤى الغور  وافيوحر  وفلسوفحتةت وأابجور بوحلماًز الفيوري والد،وحري الدعواو وًابذ المح،وي والودًم ابوذ

ن أمور  ن للمواج  العلموي والتًرًبوي الغربويت واحسوًح اليبًر للغر  ومغحزلتة وتطلًقة للماًز الد،حري العربي والاسولاميت ومتبعوح

و) الوزع  ام أوربوح هوي التوي اسوتدد و  (7)العقو  الاسوتدلالي(مج  ًدان وفي غحًة الاهمًة وهو   ) ام مولد الاسلا  ...هوو مولود 

ن موح فوي ادراا الاصو  الاسولامي لماجًجوح العلمويت وأخًوران ًوحء (1)الماج  التًرًبي زع  خحطي( و) قد يحاو أوربوح بطًئوة اوعوح

 (9)الدقًقة( الاعتراف بجذ 
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وًعم  اقبح  علر تفيًا وابطح  تلا الرؤًة والقو  علر أم الغر  قد استددث او سب  الاسولا  والد،وحرة الاسولامًة 

فووي ماجًجووح العلمووي والاسووتدلالي والتًرًبوويت يمووح عموو  علوور اقوود القووو  والفيوورة العحلقووة فووي اذهووحم الي ًوور مووم المستشوورقًم 

ربًم التي تقو  بأم الفير العربوي والاسولامي فيور توحبع ومقلود لًسوو فًوة أي أصوحلة وتًدًودت وخحصوة الفيور الًواوحايت والمستغ

بفلسفتة وعلومة وفاواةت قد شيلو صورة ال قحفة الاسلامًة وفيرهحت وهذا قوو  ًرف،وة اقبوح  ًملوة وتفصوًلات صاوة ًاوتق  موم 

وعود  اسوتقلالجح وفرادتجوح واصوحلتجح بوًم الد،وحرو وال قحفوحوت وهوذا زعو  خوحطي  الد،حرة العربًة والاسلامًة وًؤيود تبعًتجوح

 (7)بامر اقبح  عم  علر ابطحلة بحلدًة والدلً .

ن بعد أم تخلوو عوم  دورهوح ولاقبح  امرة اقدًة دقًقة وقًمة لًسو للد،حرة الغربًة فقط وإامح للد،حرة الاسلامًة أً،ح

ودًاجح وماجًجح العلمي وخ،وعجح للسلطة السًحسة والدي  الخحطي ووقوعجح تدو الادتلالاو المستمرة وأطمحع المدت ت دًث 

ًقو  اقبح    ) م  التفيًر الدًاي في الاسلا  رايدان خلا  القروم الخمسة الاخًرةت وقد أتر علر الفير الاوربوي زموم تلقور فًوة 

لاسلاميت ومع هذا فأم أبرز محهرة في التحرًخ الددًث هي السرعة اليبًرة التي ًاوزع بجوح المسولموم ودي الاج،ة عم العحل  ا

في دًحتج  الرودًة ادو الغر ت ولا غبحر علر هذا المازعت فوأم ال قحفوة الاوربًوة فوي ًحابجوح العقلوي لًسوو الا أزدهوحران لوبعف 

أم الممجر الخحرًي البراب لل قحفة الاوربًوة قود ًشو  تقودماح فاعًوز عوم  الًواا  الجحمة في  قحفة الاسلا ت وي  الذي اخشح  هو

 (5)بلوغ ياججح ودقًقتجح(

اع  عم  اقبح  علر اقد ي  موم الااسوحم الاوربوي والااسوحم المسول ت الااسوحم المسول  قود سودر  علو  الغور  وعقلااًتوة 

ًووح ت وأم سوودر الغوور  وًحذبًتووة لًسووو دائمووةت وعدًمووة الووروح والشوووب والعشوو  وتًرًبًتووةت واسوور أاووة يووحم رائوود هووذا الم

والعحطفةت وهذا مح ًع  ي ًر مم المفيرًم والادبحء الاوربًًم ًدريوم دقًقة هذا الامرت ورادوا ًفتشوم عم د،وحرة فًجوح موم 

او الشرب مم هادًة وفحرسًة وصًاًة الًحا  الااسحاي والرودي والعحطفي مح ًملي وًشبع رغبتج ت وقد وًدوا ذلا في د،حر

واسلامًةت وتأ ر رواد مم الفير الاوربوي بوذلا وأعلاووا توأ ره  وولائجو  الرودوي للشوربت وقود أو،وخ اقبوح  ذلوا فوي دواوًاوة 

توة الشعرًة ام ح  )بًح  مشرب( و) ،ر  اليلً (ت ففي الدًوام الاو  الذي يتبة ًوابحن علر دًووام الادًو  والمفيور الالموحاي ًو

)المؤلف الدًوام الشرقي للمؤلف الغربي(ت الذي بًم فًة ًوتة ام الغر  قد ،وحب موم رودحاًتوة ال،وعًفة البوحردة وًتطلوع الور 

الاقتبحب مم الشربت دًث ) يحم ًوتوة ًورى صوورتة فوي اغموحو بلبو  شوًرازت ويوحم ًخطور لوة بوًم الدوًم والدوًم أم رودوة 

.   ًوتة مدًم في أفيحر  لغًر دحفمت للشًخ عطحر وسعدي والفردوسيت وللأد  لبسو صورة دحفمت فعحشو في بلاد الشربت..

ن ففي هذ (7)الاسلامي عحمة( ا الدًوام ذير اقبح  مم الشعر مح فًوة موم الق،وحًح الاخلاقًوة والسًحسوًة والفلسوفًة والصووفًةت ومبًاوح

ن لذلات دًث ًقو   في دًوااة "بًح  مشرب" الذي يتو  بعود "الودًوام الغربوي"  أ ر الشرب في الغر ت ومتخذان مم ألمحاًح ااموذًح

رى الاوحمروم فًوة بأافسوج  أم أي ور موح ًرموي ألًوة هوو الامور فوي الدقوحئ  بمئة سواة   )فلسوو فوي دحًوة الور الابحاوة عاوةت فسوً

الاخلاقًةت والدًاًةت والمذهبًةت التي تتص  بحلتربًة البحطاًة فوي الافوراد والامو . ولا رًو  أم فوي ألمحاًوح قبو  مئوة سواة وأدووا  

ن محت وليم الدقًقة أم الا،طرا  البحطم في أم  العحل  ت الذي لا استطًع تقدًر خطر  نااح متوأ روم بوةت الشرب الدح،رة تشحبجح

 (1)هو مقدمة أاقلا  د،حري ورودحاي عمً  ًدان(.

وقد ًذ  اقبح  أستخدا  الغر  للعق  بصورة يبًرة وتطلًقة للروح والوًودام وقووة العحطفوةت صاجوح ًوزء مجو  موم دًوحة 

أم القرآم اليرً  أيد علر قوة الًحا  الرودي والبوحطاي فوي تدقًو  التغًًور والدًوًوة  الااسحم علر هذ  الارفت وقد ايد اقبح 

في الدًحة الااسحاًةت وهذا مح ًعو  الشورب والشورب الاسولامي تددًودان أم ًيووم رائودان فوي هوذا المًوح ت عسور أم لا ًغوحدر هوذ  

أسب محدًوة بدتوة. فًقوو  اقبوح  فوي أبًوحو ًبوًم فًجوح قًموة الصفة وأم لا ًاخدع بممحهر الغر  العقلًة البراقةت التي أاباو علر 

 (9)الروح والعش  وتفوقجمح علر العق  
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 العمل ٌحرق عالماً  فً جلوة منه تغٌُـــــــر

 لكنه بالعشك ٌعرف     كٌف فً الدنٌا ٌسٌــــــر

 العشك فً الارواح ٌخلك كل لون أو ٌثٌـــــــــــــر

 لأذكر رالصاً    ذا الحرف أو هو بً ٌدورأنً 

 بالعشك ترتاح الملوب  وأنه فٌها سعٌــــــــــــــر

 ما كل معنى ٌنطوي  فً اللفظ، كم معنى ٌثــور

 أنصت لملبن ساعة    فلعلما ٌدنو العسٌــــــــــر

و وفلسوفحو وآراء مشووهة وتجودد أمح في دًوام اقبح  )،ر  اليلً ( فأاة ً ور علر العصر بمح فًة مم  قحفحو وسًحسح

الوًود الااسحاي علر وًة الارفت ويمح ًقو  عبد الوهح  عزا  فوي مقدموة ترًمتوة للودًوام بوأم اقبوح  ارسولجح رسوحلة مدوًوة 

 (7)لشعو  العحل  أًمعت ورسحلة اقبح  في هذا الدًوام ااقسمو الر قسمًم همح   

الاو    ورة علر "الاسلا  غًر الماز  مم ل" و،عة الاعحً  وخًلوا الر الاوحب أاوة عوًم الاسولا  ت وفر،وو  علور 

ن موم الجزًموة التوي أصوحبو الاعوحً  بسوًوف  الامة التي بعُ و لتمدو مح لا ًلائ  الدعوة القرآاًة. ويحم هوذا اليًود لسسولا  ااتقحموح

المسلمًم. فقد علموا أم سر القوة والسطوة في هذ  الامة المًحهدةت سام القرآم وعقحئد  التوي تبعوث الدًوحة فوي الافووبت فيوحدوا 

 لاسلا  غًر القرآاي".لجح لًبعدوهح عم القرآمت وًريبوهح في دبحلة "ا

ال حاي  والقس  ال وحاي موم رسوحلة اقبوح  ادتًوحج دائو  علور هوذ  الفوتم التوي تمووج بجوح الد،وحرة الغربًوةت والتوي ًوذه  

ففوي ابًوحو لا قبوح   موًجح بشبح  الامة الاسلامًة يمح ًذه  السوً  بحلغ وحءت و،ور  اليلوً  هوو اًوذام هوذ  الد،وحرة بوحلدر .

 (7)م المسل  الماًذ  لسدر الغر  ود،حرتةت اسمجح )صرًع الفرا ( قح  فًجح  ًصف فًجح ذاو الااسح

 من تجلً الفرنج نلت وجودا               فهم منن هٌكلاً لد ألامــــوا

 ومن )الذات( هٌكل الترب خالٍ           أنت غمد مذهب لا حُســــــام

 ب            وأرى الرٌب فً وجودن أنتا ووجود الاله عنــــدن رٌـــــ

 انما الكون جوهرُ )الذات( ٌجُلى          فأنظرن أي جوهر لد دفنتــا 

وفي أبًحو أخرى لوة ًصوف فًجوح دوح  الااسوحم المسول  المعحصور الوذي ،وًع اوور فيور  ورودوةت وتورا دًاوة وداًوح ت 

 (1)اسمحهح )مداًة الاسلا ( قح  فًجح  

 حٌاة المسلم أعرف فً بٌانً      كمالُ العمل فٌها والجنــون 

 سنا كالصبح مغربه طلوع     وحٌد، كالزمان له شــؤون

 ولا كالعصر، خلو من حٌاءٍ       ولا فٌها من الماضً فتـون

 حٌاة بالحمائك فً لرارٍ            ولٌست ما ٌطُلسم أفلطــون

 ها         ونار العرُب فٌها والشجون وحسنُ الخَلك من عُجمٍ لدٌ

 (9)وفي أبًحو اسمحهح )أم  الشرب( قح  فًجح   

 كٌف تجُلى حمائك لعٌون      عَمٌت بالخضوع والتملٌــــــدِ 

 كٌف ٌحٌُى الفرنج عُرباً وفرُساً     بفنون تسٌر نحو اللحـــــــودِ 
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ل  موم د،وحرة الغور  ومحدًتجوحت وغلوهوح وأفراطجوح فوي ممحرسوة العقو  ومغحدرتجوح وفي أبًوحو أخورى ًدوذر فًجوح العوح

 (7)للروح والوًدامت اسمحهح )الد،حرة الغربًة( ًقو  فًجح  

 أرى تثمٌف أفرنج               فساد الملب والنظـر

 فروحُ حضارةٍ لهمُ              خلت من عفة الوطر

 ح جانبها           جمال الصفو والطُهراذا ما الرو

 فأٌن جمال وجدانٍ             ولطفُ الذوقِ والفكَر     

 (7)وفي أبًحو لاقبح  ًصف فًجح روح )العصر الدح،ر( اسمحهح بجذا الاس ت قح  فًجح  

 مرفأٌن ٌصٌُب المرءُ ناضجَ فكرةٍ    وأجواء هذا العصر لا تنُضج الث

 مدارس فٌها كل عمل محرر   ولكن بها الافكار عمد لد أنتثـــــــــر

 د عمل الشرق فوضى من الفكر  بَّأطاحت بعشك الغرب أفكار ملحد         وعـ

وًص  المقح  بحقبح  لل ورة والااقلا  علر ًمًع الاخطحء والاخطحر المددقوة بحلعوحل  والدًوحة والااسوحم فوي يو  ميوحمت 

لر )سًحسحو المشرب والمغر ( يمح ًسمًة في الفص  الخحمب مم دًوااة )،ر  اليلً ( بقصوًدة )ااقولا ( التوي ًعلاجح  ورة ع

 (1)ًقو  فًجح   

 أبمشرقٍ أو مغربٍ          نارُ الحٌاة ونورُهــا ؟

 فهنا تموت ذواتهُا         وهنان ماتَ ضمٌرُها

 مِلءُ البلاد زفٌرُهـــا وأرى الملوبَ لثورةٍ      

 فلعل دنٌان المدٌمة        للمات مسٌرُهـــــــــا 

نت أاوة  هيذا ارى تلا الفلسفة الاقدًة اليبًرة التي ًمحرسجح اقبح  تًح  المشرب والمغر  وتًوح  الاسولا  والمسولمًم أً،وح

نت أم هدفوة اليبًور هوو  صوو الد  علر ي  زًف وبحط ت أاة لا ًخشور موم تعرًوة ويشوف الاموور مجموح يحاووت ن أو غربوح شورقح

ادًحء الذاو الااسحاًة في ي  زمحم وميوحمت أاوة ًورفف وًدوحر  يو  الافيوحر والفلسوفحو والعقحئود التوي تمًوو الااسوحم وتسودقة 

أ  فوي وتًع  ماة عبدان مًبران ومسوًران وأسوًرانت يموح فعلوو الي ًور موم الافيوحر السًحسوًة والفلسوفًة واليلامًوة سوواء فوي الشورب 

الغور ت وًورى اقبووح  ام القورآم اليوورً  فًوة موم الافيووحروالدلو  لي ًور مووم مشويلاو الااسوحمت وليووم بشورط أم ًؤخووذ بوة وماووة 

بصوورة واعًوةت وعلور الااسوحم المسول  أم ًطلوع علور الًدًود موم الافيوحر والعلوو  والفلسوفحو والماوحه  التوي توزود  بجوذا الفجوو  

ًد مم الافيحرت وسًًد أم في القرآم الي ًر الي ًر مم مح ًدتوحج ألًوةت وأاوة موًوة للااسوحم لا الدقًقيت وليي ًعرف الًًد والًد

نت وهوو موح ًتماور اقبوح  موم السوًر علًوة موم قبو  الااسوحمت سوواء الشورقي أو المسول  أو  للروح فدس  وأامح للعق  والوًدام معوح

ن الر ًا  اًحح  الااسحم وتفوقة وتألقة.   الغربيت ففي عاحب القل  والفير ومسًرهمح ًابح

 أصراع بين الشرق والغرب أم حوار ؟ :

لا ًتبحدر لذهم أدد أم اقبحلان معحدٍ للغر  ومدحر  ورافوف لوةت لمسوًدًتة واصورااًتة أو ًجودًتوة وغًور  موم الادًوحم 

لوعي موح ًًعلوة أيبور موم هوذا والافيحر والمعتقداو والفلسفحو مم أً  الرفف والمواًجة لًب الات يلا فحقبح  لدًة مم الفير وا

الامرت فجو مصلخ ومًدد اسلامي يبًرت لدًة مم الخبرة والاستراتًًًة ال قحفًة والفيور الفلسوفي والسًحسوي الشويء الي ًورت وهوو 

مم ًحا  آخور قود تربور واموح علور فيور وفلسوفة ااسوحاًة اسولامًة قرآاًوة واعًوةت واقبوح  لوًب موم قبًو  المصولدًم الاسولامًًم 

دًًم السلفًًم المح،وًًمت الذًم ًمقتوم الغر  وًاقموم ماة وًدحربو  بمح أوتوا موم وسوحئ  وأفيوحر ومعتقوداوت يولات فجوذ  التقلً

الفلسفة لا ًؤمم بجح اقبح  ولا ًدبذهحت صاة ًطرح افسة يمصلخ ومًدد ااسحاي عحلميت ًرغ  بخل  عحل  ومًتموع ااسوحاي ابًو  



 (                                                       الفلسفة محور أبحاث  -لية الآداب)خاص بوقائع المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس لك                                      م  3112/ 32/11/ تاريخ الاصدار   23/ العدد 1للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية/  ج لارك

-532- 
 

 

 

ة ااسحاًةت تباي الااسحم وترتقي بةت لًدق  رسحلتة اليواًة العمًمة علور هوذ  الارفت موم مباي علر اسب علمًة ودًاًة وفلسفً

أعمحر وتامًة والتعحً  بمدبة وسلا  ووئح ت وف  امح  سًحسي وأًتمحعي ًاشد الخًر والسوعحدة والدًوحة للًمًوعت دوم فورب بوًم 

تواص  بًم ًمًع ال قحفحو في هذا العحل ت في مشرب الارف ااسحم وآخرت وهذا لم ًيوم الا وف  فلسفة وامح  ًعتمد الدوار وال

فوي دًوااووة )وانم مووحذا اصواع ًووح أموو  و ومغربجوحت فجووذا ودود  يفًوو  بتدقًوو  تلوا الرسووحلة الااسووحاًة العممور علوور هووذ  الارف.

رب لاسوتعحدة دور  فوي الشرب؟( ًقد  لاح اقبحلان تًربة ًدًودة وواعًوة موم فيور  وفلسوفتة وشوعر ت وفًوة ًدوحو  اقبوح  توًًوة الشو

ن هذا مم ًجةتت ومم ًجة أخرى وبأسلو  تذيًري ودمحسوي ًرًود اقبوح  تفًًور الوذاو  الدًحة والتحرًخ والد،حرة يمح يحم سحبقح

الشرقًة والمسلمة بتذيًرهح بحلغر  يًوف يوحم بوحصمب ويًوف أصوبخ الًوو ت وموح يوحم للغور  أم ًيووم لوولا أدتيحيوة وأتصوحلة 

ن فوي يو  أشوعحر بحلشرب والعر  وال مسلمًمت اذ يحاو اج،تة مستمدة مم تلا الد،حرة الاسلامًة العرًقةت وهذا مح اًود  مب و وح

وأقوا  ويتحبحو اقبح  التي تؤيد علر قًمة الدوار والتواص ت دوم العم  علر ت،ًًع وتذوً  الذاو في انخر وماًز  الفيري 

د  والرقيُ العحليت والا فقد يحم أه  الغر  متخلفًم عاح في ي  احدًوة موم والمعرفي. فـ ) الشرب هو الذي هدى الغر  الر التق

اوادي المداًة والد،حرةت ودًم يحاوو أوربوة غحرقوة فوي لًوة موم التعصو ت والًجو ت والدورو  الداخلًوة الدامًوةت ياوح ـ أهو  

لوذي هوذ  الامو  الغربًوة بمختلوف الشرب ـ فوي أرقور مازلوة موم ماوحز  العلو ت والفومت والمداًوة والد،وحرة. وهوذا هوو الشورب ا

 (7)الفاومت والعلو ت واليًمًحءت والط  وغًرهح.(

يمح أم اقبحلان أاتبة الر فيرة في غحًة الاهمًة أراد توًًة اصامحر ألًجح وهي فيرة أصلاح الفير للااسوحم المسول ت وهوي 

حاوو الشوغ  الشوحغ  تعد ًوهر فير  وفلسفتة التًدًدًةت وأسحب فلسوفة اقبوح  فوي الوذاو وباحئجوح وإصولادجحت وفيورة الاصولاح ي

لمفيري عصر الًقمة العربًةت ماوذ رفحعوة الطجطوحوي واصفغوحاي والتواسوي وعبودة وشوبلي شومً  والور موح بعوده  موم دريوحو 

فيرًة وإصلادًةت سواء مم أصدح  الاتًح  الدًاي أو أصدح  اصتًح  العلمحاي أو مم أصدح  اصتًح  التوفًقيت وهوذا موح تود  

اد هذ  اصتًحهحو فوي الفيور العربوي والاسولامي. وتلخو  هوذ  اصشويحلًة تسوحؤ  المفيور العربوي شويً  علًة يتحبحو وأفيحر رو

( الذي طردة سؤالان وأًح  علًة في يتحبة )لمحذا تأخر المسلموم؟ ولموحذا تقود  غًوره ؟( والوذي يوحم 7378ـ  7783أرسلام )

ن وتسحؤلان للأًًح  في ا بحو الجوًة وتأيًد الذاو ن مجمح في مقحب  اصخر متم لان بوحلغر  الوذي تقود  فوي الدح،ور رغو  مح،وًة  بد ح

المتخلف. هذا مح تاحولة ًمًع المفيرًم العور  والمسولمًم بحلبدوث والتدلًو  لبًوحم اصسوبح  ومدحولوة و،وع العولاج الاوحًع موم 

ن  فوي مشوروعة الفيوري والفلسوفيت أً  الاصلاح والتغًًر للاجوف بحلواقع العربي والاسلاميت وهوذا موح عمو  علًوة اقبوح  أً،وح

ودعوة الااسحم المسول  صسوتعحدة دور  والشوعور بحلمسوؤولًة والرًووع الور اسوب وأصوو  الشورًعة الاسولامًة وسوًرة الرسوو  

اصير  ) ( وأخلاب القرآم وماًزاو الد،حرة العربًة الاسلامًة وليم لًب هذا بمفرد ت واامح بمعًة مح موًود مم ماًوزاو 

  متقدموة فوي الدح،ور لًيووم الااسوحم المسول  علور تموحب بوحلواقع وتددًحتوة وأشويحلًحتةت لا أم ًيووم هوو فوي وادٍ وماوحه  وعلوو

والواقع في وادٍ آخر. واقبح  هاوح ًاتموي للموقوف التووفًقي فوي الفيورت يموح دعوح ألًوة مًموعوة موم المفيورًم السوحبقًم واللادقوًم 

ن بًم التًح  رًم الدًاي والعلمحاي بصورتجمح المفرطة والمطلقة. علًةت والذي ًم   أتًحهحن وسطًح

ن الجم  في الامة الاسلامًة والاحب ومذيران اًحه  بتحرًخج  ودًاج  المًًد   (1)ًقو  اقبح  مستاج،ح

 متى ٌفوق الموم من وهدتهم     وهم لحكم الغٌر زرع وحصاد

 هم فً أرضهم ساد وشادلد هدموا بناء ذاتٌتهم           وغٌر

                                 *** 

 ي  مم غرًر أستطح  وأدعر   دصحفة الفير ودقة الامر

 لد خبر الوجود والدنٌا معاً        وما لدٌه عن وجوده خبر



 (                                                       الفلسفة محور أبحاث  -لية الآداب)خاص بوقائع المؤتمر العلمي السنوي الدولي الخامس لك                                      م  3112/ 32/11/ تاريخ الاصدار   23/ العدد 1للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية/  ج لارك

-533- 
 

 

 

 أزال نمش الحك من خاتمه      وكل خٌر عن ضمٌره أستتر

 ى وأندثر لد وُلد الرجاء فً عالمه   لكنه فً المهد ول

وفي قصًدة لة عاوااجح )دمعة علر افتراب الشع  في شبة القحرة الجادًة( ًتأل  فًجوح علور دحلوة التموزب والتشورذ  التوي 

ًعًشجح أباحء الجاد بمختلف تاوعحتج  وأختلافوحتج ت وهوذ  هوي سًحسوة )فورب تسود( التوي أاتجًجوح الاسوتعمحر الاايلًوزي والادوتلا  

عو ت لزر  الفتاة والتفرقة بًاج ت ووصو  المستعمر الر تدقً  رغبحتة وطمودوة فوي السوًطرة علور الغربي في سًحستة مع الش

الشووعو  ومقوودرتج  و وورواتج ت وهووذا لووم ًيوووم الا باشووحعة سًحسووة التفرقووة والصووراع والدوورو  الدًاًووة والقومًووة والعرقًووة بووًم 

(7)ميواحو الشع ت ًقو  اقبح  مدذران اباحء بلد  مم تلا الفتم  
 

 وكم فتن تمادى الغرب فٌها     وأحكم حولها السحر المبٌنـــا

 فما أبمى على الكفار كفراً    ولا أبمى لأهل الدٌن دٌنــــــــا

 وأغطش لٌلها الداجً ظلاماً   فما تدري الشراب من السراب

 مـــــــلاب هً الغمرات ما منها نجاة          ولا حـــل بغٌـــــر الأن

ن للذاو )اصاوح(ت  ن وقتلان وافًح ن في د،حرة انخر )الغر ( صم هذا ًعد موتح ن تحمح لا ًقب  اقبح  بذوبحم الااسحم المسل  ذوبحاح

وأابجحر الي ًر بحلغر  وأايحره  لذاتج  ًع  الاحب في تراخي ومًوعة وذوبحمت أدو الر ،ًحع الااسحم وأادلا  المًتمعت صاة 

  ة بدواء أًابي لا ًافعة ولا ًداوي مر،ةت صاة أم صُلخ للغر  لا ًصلخ للشرب ورودحاًتة اليبرى وتحرًخع العرً .عحل  افس

ف،لان عم ذلا فأم دعواو الي ًر مم المفيرًم والسًحسًًم للتغرً  أ،ور ي ًوران بحلااسوحم والمًتموع المسول ت وهوذا الامور تقوف 

ًولوًًووة ترًوود ا،ووحعة الااسووحم والمًتمووع وأغراقووة فووي بدوور الملمووحو والتخلووف ورائووة أسووبح  ودوافووع شخصووًة وسًحسووًة وأًد

والاعتموحد علوور الغًوورت وقود اًدووو الي ًوور موم الدريووحو والافيووحر فووي تدقًو  مووحربج  الذاتًووة والمصولدًة فووي خدمووة المشووروع 

ح عمو  اقبوح  علور تفاًود  فوي فلسوفتة الاًابي والاطحدوة بحلمشوحرًع الاسوتقلالًة الذاتًوة والوطاًوة لي ًور موم المًتمعوحوت وهوذا مو

)فلسفة الذاو( التي يرب لجح ي  فير  وشعر  ودًحتةت تلا الفلسفة التي أراد مم ورائجح توًًة الفرد والمًتمع المسل  والشرقي 

عاوي الر أستعحدة دور  في صاحعة الدًحة وقًحدة الوًودت وقد خص  دًوااة بحلفحرسًة )أسرار خودي ورموز بًخودي( والذي ً

بحلعربًة )اصسرار والرموز  أسرار أ بحو الذاو ورموز افي الذاو(ت هذا الدًوام الذي ًع  فًة اقبح  ملخ  فلسفتة فوي الوذاو 

وبًم علاقتجح بحنخرت وعحد الااسحم المسل  للتدرر مم ي  دعواو التغرً  والعبودًة والاذلا  والخولا  موم سوطوة وأسوتبداد 

ح يبرًوحء وطحقوة وقحموة وقًموة يحلًبوح  عاودمح تيووم سوًدة افسوجحت وخولاف ذلوا فقود تقوع فوي شورا ي  متًبر ومحل ت فحلوذاو لجو

العبودًة واصسر والذ  عادمح تبًع وت،ًًع وتفاي ذاتجح في انخورت ففوي هوذا الودًوام اوحق  اقبوح  ق،وًة علاقوة الشورب بوحلغر  

شًًع علر العم  وتورا السويوم والتوايو  واليسو  الوذي تب وة والااسحم المسل  بحلغر ت يمح أم ًوهر فلسفة اقبح  تقو  علر الت

أفيحر صوفًة وًبرًة أاتشرو في المًتمعحو الاسلامًة لا تق  أهمًوة عوم خطوورة العحمو  السًحسوي الوذي ًودفع الوذاو للخورا  

در تدقًو  أافوراد  أو والخمو  والمووت ًقو  اقبح    ) أرى أم هودف الااسوحم الودًاي واصخلاقوي أ بوحو ذاتوة لا افًجوحت وعلور قو

ن مطحلو   وددتة ًقر  مم الجدف. ... الدًحة رقيُ مستمرت تسُوخر يو  الصوعح  التوي تعتورف طرًقجوحت ودقًقتجوح أم تخلوُ  دائموح

وم لان ًدًدةت وقد خلقو مم أً  أتسحعجح وترقًجح آلاو يحلدواب الخمبت والقوة المدريةت لتقجر بجوح العقبوحو والمشوقحو. وأشود 

سبً  الدًحة المحدة أو الطبًعةت وليم المحدة لًسو شران يمح ًقو  ديمحء اصشرابت بو  تعوًم الوذاو علور الرقويت فوأم العقبحو في 

وقد توسعاح في دراسة المو،وع بشي  مفصو  فوي يتوح  مسوتق  عاوااوة (7)قوُى الذاو الخفًة تتًلر في مصحدمة هذ  العقبحو.(

 (1))فلسفة الذاو في فير محمد اقبح (.

لقد شيلو ق،ًة الشرب والغر ت وا سلا  والغر  ق،ًة مفصلًة فوي التوحرًخ والفيور المعحصورت وقود تو  تاحولجوح موم 

م قبو  يتوح  ومفيورًم عور  قب  مستشورقًم وبوحد ًم ويتوح  أًحاو  توسوعوا فوي دراسوحتج  للمو،ووعت يموح تو  الورد علوًج  مو
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ومسلمًمت وأصبخ المو،وع ذو أبعحد مختلفوة ومتعوددة بدسو  دوافوع وأتًحهوحو ومًوو  واًدًولوًًوة اليحتو  والمفيور وطبًعوة 

فير  ومعتقداتةت فحلبعف أتخذ طحبع الدوار الجحدئ المتزمت والبعف انخر أخوذ صوورة وشوي  الصوراع والاوزاع بوًم اص اوًمت 

أم ًص  اصمر الر دحلة الصراع والصدا ت يمح في امرًة )صدا  الد،حراو( للمفيور السًحسوي اصمرًيوي  وممح ًؤسف لة ًدان 

( وأصبدو أًدًولوًًة سحئدة للغر  تًوح  الد،وحراو اصخورى وتًوح  ا سولا  والمسولمًم 1007ـ  7311صموئً  هاتاغتوم )

فجح الذي دعح لة العدًد مم المفيرًمت وفي هذا العصر الذي تددًدانت دوم أعتمحد ماط  وفير دوار الد،حراو وتواصلجح وتعحر

اعًشة اأسف لسوًحدة ازعوة الصوراع والاوزاع والخولاف علور المسوتوى العوحلمي والعربوي والاسولاميت وأصوبدو سًحسوة وفيوران 

ن ًرَ الوًلاو والتطرف والعاف واليراهًة والازعة التدمًرًة علر المستوى العحلمي بًم الشعو .  وماطقح

 قدية بمثابة خاتمة :ن

لًب بغرً  أو ًدًد تلوا الامورة والفيورة التوفًقًوة التوي قودمجح محمد اقبوح  فوي فيور  وفلسوفتة وأدبوةت عوم واقوع الاسولا  

نت فقد سبقة في ذلا مًموعة مم المفيرًم في دعووتج  تلوات أم وح  رفحعوة الطجطوحوي  والغر  والعلاقة بًم الا اًم قدًمحن وددً ح

 (وأصوبخ اقبوحلان وهوؤلاء موم رواد 7305ـ 7773 ( ( ومحمد عبود  )7731ـ  7797وًمح  الدًم الافغوحاي )  ( 7707-7719)

الفير التوفًقي في الفير الاسلامي الددًثت وًعدوم امتدادا لورواد الفيور والفلسوفة الاسولامًة السوحبقًمت أم وح  الياودي والفوحرابي 

والودًمت أو بوًم الاسولا  والفلسوفة الًواحاًوةت وهوذا الورأي التووفًقي موم قبو   وأبم رشد وغًره ت ممم دعوو للتوفًو  بوًم الفلسوفة

 المفيرًم المسلمًم وماج  اقبح  أعزو  الر مًموعة أسبح  ماجح  

ـ أاج  قود أدريووا تخلوف وتراًوع مًتمعوحتج  وايوصوجح وتقجقرهوح ولابود موم ادوداث اقلوة فوي فيوره  وتغًًور مسوتوى معورفتج  7

 وم الا بحتبحع ماحه  فيرًة وعلمًة وفلسفًة متقدمة تدفعج  ادو اصمح .ووعًج ت وهذا لم ًي

ـ هاحا رغبة في التًدًد وا صلاح لدى بعف المفيرًم المسلمًمت لتدسًم أو،حع وأدوا  مًتمعحتج ت وهذا برأًج  لم ًيوم 1

علور أم لا ًت،وحر  موع الشورًعة الا بحلتواص  والتدحور مع الد،حراو والشعو  وال قحفحو المتد،رةت ولًب فوي هوذا عًو  

 الاسلامًة.

ـ أرى أم هاحا مًحملة مم قب  المفيرًم لعحمة الاحب والتواف  مع رغبحتج  فوي طورح رأًجو  التووفًقي هوذات ويسو  أي ور عودد 9

 مميم ماج  ادو التًدًد والتغًًر وا صولاحت وبوذلا ً،وماوا ًمجووران أوسوع وًدققووا رغبوحتج  واشور فيوره  بأسولو  وطرًو 

ن مم اعداء التًدًد مم اصدح  الازعة السلفًة والمح،ي ورواد التراث.  أسل ت خوفح

ـ أًد أم لدى التوفًقًًم مم المفيرًم رغبة يبًرة للاستفحدة مم تًحر  انخرًمت ولياج  ًطردوم فيوره  بخشوًة وخووف موم 7

سوة يوي لا ً ًوروا العحموة علوًج ت صم سولطة المًتمعت ولذلا ًدعوم للتوفً  لغرف الاطمئاحم وتمرًر مشوحرًعج  بسولامة وسلا

الًمحهًر العحطفًة قوًة ومؤ رة. يمح أاج  فئة ًادحزوم للتقلًد والمدحفمة أي ر مم التًدًدت ولوذلا أقتفور رواد التًدًود والتوفًو  

 طرً  الوسطًة لر،ح الًمجور والعوا .

لمسلمًم وهي افتخحره  بحلازعة الرودحاًة السحئدة في فيوره ت ـ هاحا رؤًة أعتداح علًجح مم قب  الي ًر مم المفيرًم العر  وا5

نت وموح ًمور بوة  ن اًًحبًوح واقده  الشدًد لمحدًة الغر ت وهذا احت  عم تدًز شرقي وعربي واسلامي ل قحفتج  وفيره  وًدسبو  شًئح

ن الغر  مم محدًوة ااموح هوو دحلوة سولبًة ًابغوي الااتبوح  لجوح وتصووًبجحت وليااوي أرى أم فشو  ال ن وتيالوًًوح عور  والمسولمًم محدًوح

وعلمًحن ًعلج  ًفتخروم برودحاًتج  التي وص  اصمر أوًة الر اصفراط المدقع في التخلي عم الواقع والعً  فوي أبوراج عحًًوة 

اًوة فًجح مم ادلا  الًقمة الشيء الي ًرت وهذا مح أاتبوة الور تشخًصوة محمد اقبوح  فوي اقود  للتصووف الاسولامي والدريوحو الرودح

ن ام رودحاًة الغور  بوحردة لًسوو يرودحاًوة الشوربت وهوذا موح ًعو  الي ًور موم  المفرطة في الشرب والاسلا ت ولياة رأى أً،ح
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المفيوورًم الغوور  ًقتفوووم أ وور الشوورب فووي رودحاًتووة وعحطفًتووةت ويووحم اقبووح  ًاشوود التوووازم فووي الًحاوو  الرودووي والمووحديت وأم 

 ة المحدًةت ب  ًوف  بًم اص اًمت وأم ًتخذ طرً  الوسطًة في ذلا.الاسلا  يدًم لا ًدحر  الداًح والدًح

ـ أم رؤًة اقبح  للغر  لًسو عدائًة يمح ًدملجح البعفت فحلاستعمحر الغربي وسًحستة شيء والغر  باحسة ود،حرتة وعلومة 8

سوًم واقعاوح ورقوي دًحتاوحت يموح وفاواة شيء آخرت ولذلا علًاح أم اأخذ مم د،حرة الغر  وعلومة وماحهًة مح ادتوحج ألًوة لتد

 أخذ الغر  مم العر  والاسلا  الي ًر مم د،حرتج . 

ـ علاقة اقبح  بي ًر مم المستشرقًم والاسحتذة اصوربًًمت ودراستة في أوربح ًعلتة ًتعرف علر الغر  ود،حرتةت وأم ًتوأ ر 1

لووبغف لسًحسووة الغوور  ودمحقحتووة الاسووتعمحرًة بووحلًو ال قووحفي والمعرفووي والد،ووحري الغربوويت ولياووة مووح ًووزا  ًيووم الوورفف وا

 والدربًة التي ًفعلجح بشعو  العحل . يمح أاة ل  ًترا البعد الشرقي والاسلامي في مصحدر فير  ومعرفتة وفلسفتة.

وح ـ دل  اقبح  اليبًر تًسد في رغبتة اليبرى بتدقً  ااسحاًة مشترية تقو  علر التوازم الرودي والمحديت وتلبًة دحًوحو الور7

والًسدت واتخحذ طرًو  الوسوطًة فوي السولوا والدًوحة. وهوذا موح قدموة بفلسوفة يحملوة لجوح أبعحدهوح وأصوولجح ومعحلمجوح فوي فلسوفتة 

 )فلسفة الذاو(.

ـوو لوو  ًؤيوود اقبووح  فووي فيوور  علوور فيوورة الصووراع والتاووحفب بووًم الد،ووحراو وال قحفووحوت واامووح أيوود علوور لغووة الدوووار والتواصوو  3

ن   في رؤًتة تلا مم القرآم اليرً  وسلوا الابي اصير  وخلقة وتحرًخ دًحتة وماج  الدًم الاسلامي الداًف.والتعحرفت ماطلقح

ـ رؤًة اقبح  وفيرتة التي أو،داحهح في هذا البدث تصلخ أم تيوم دراسة مستقلة وممًزة واسوعة للبوحد ًم والدارسوًمت فًجوح 70

و،وع الاسلا  والغر  ود،وحرتجمحت وأ رهموح علور السوحدة العحلمًوةت قودماح الشيء الي ًر واليبًر لبًحم وًجة امر اقبح  في م

 شيء بسًط لة في هذا المًح  عسر أم ًيوم دحفزان لاح لتقدً  دراسة بجذا الشأم أو مم قب  البحد ًم اليرا .
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